التفكير المذهبي 

للد كتور محمد فتدور 

هناك نوعان من النفكير المذهبي: تفكير تفسيري» وآحر إنشائي. فالمؤرخ الذي يحاول تفسير التاريخ وتطوره 
ونقا لفكرة موحدة حامعة» يفكر تفكيرا مذهبياء فيقول مخلا: إن تغبر وسائل الإنتاج وحلول الآلة حل 
الأيدي قد غير من توزيع الطبقات الاجتماعية ونقل عقلية الشعوب» وهذا هو التفكير التفسيري. والسياسي 





الاي يقول بوجوب فضل السلطات الدلاث تنقيدية .وتشريعية وقضائية و 
على أخرى» ويرى في ذلك ضماناً لصلاح الحكى يفكر تفكيراً إنشائيا ويدعو إلى المذهب الذي يؤمن به 
ولقد كنت دائماً شديد الحذر من اقكار پیر ها لاحظنه من أن المذهب عنذئذ لا يمكن 
أن يفلت هن الضيق والتحكم. فالمؤرخ في سين روي التعسف في عرضه» والناظر الجر التفكير لا 
يكن أن يتكر أن تغير وسائل اتاج ف يكن ا E 2R‏ الإنسانية) فنمة النشاط العقلي 
وتوليد الأفكار وإرادة اشر hey‏ | ارا کا ایا ارا ذلك مما يعمل في التاريخ قدر 
ما تعمل وسائل الإتتاج أن لم يفقها 

وأنا على العكس من ذلك شديد الحماسة للتفكير المذهبي في محال الإنشاء والدعوة» ولقد رادي إكاناً هذا 


علاقاتها حيث لا تبغي سلطة 








النوع من التفكير ما ألاحظ اليوم من تشتت الأخلاق السياسية والاجتماغية يحصرء وأحشى أن يكون 





بالشرف كله تقصاً علا النئس حرتا» حي ليضبح يالقلب أمل أننا قد تستطيع علاج هذا المرض النفسي 
المدمر إذا حاولنا جمع النفوس حول الأقكار المذهبية . 

وأنا بعد لا أجهل ما في المذاهب الإتشائية بالنشية لبلادنا من فشقات وأعطار؛ فنحن 
الغرب. وما يستطيع عاقل أن يقول أننا 
قد وضلنا من النضوج إلى حد الأصالة. وموضع الخطر هو أن تمسب مذاهب الغرب كما هي ضاخة لبلادنا 
عضمونة التجاح فيها. ثم إن كل تفكبر إنشائي لابد مصطدم بالكثير من حقائق الواقع عندما تستجيب له 
افوس فتأحد في تطبيقه. وهنا تظهر الصعوبات» إذ ترى النفوس متعصية لما تؤمن به» وشهرة الفكر لاتقل 
عتفاً عن شهوة الخسي» ويا الواقع فيستعصيء وإذا بالتنافر قي العمل وتتايل 41 


بعد لازلنا بظاهر 


الحضارة تقرع أبواهاء وجانب كبير من حياتنا لا يزال محاكاة ليا 








۲ 


هذه لا ريب صعوبات حقيقيق ولكنتٍ مع ذلك لا أتردد في الدعوة إلى التفكير المنحي في حياتنا العامة 
ومن البين أن البلاد قد أحدت تتهياً له يي كافة نواحي تشاطها سياسية واجتماعية وثقافية. وكل ها تاج 
إليه لمضطر الخطوة الأخبرة هو التوجيه القوي من رجال؛ وبالأصح شياب ناضج على لق وكفاية. وأكبر 
ظينٍ أا عما قريب ستمل سخائم الأشخاص وتفط الشهوات وتلل الأخلاق؛ فترتقع قلوينا إلى 





التفكير الملهبي الذي تدعو إليه . 
وليتى هبن شلك في أن عير المذاهب الإنشائية ها تستمده من رغيات التقوس» فالسياسي الحكيم هو من 


اماه مواطنه» والشعب بغريزة الحياة يأتمس دائماً عترجا من محنه؛ قما علينا إلا أن تبصره بذلك 





المعرج جامعين آماله حول فكرة موحدة نستمد منها مبادئ العمل. ولايد لنا من أن تروضه على ها تدعو 
إليه حين يستقر بوعيه أن الخبر لايد آت مما ارتضاه من تظاب ولنضرب لذلاك شلا بنظام الحكم في يلادنا: 
ملك دستوري تر فيه رمز الوطن وعزته وتضعد جميعاً موضع التقديس؛ حريضين على أن تظل اذا بعيدة 
اه تيا وضعنا أسسها وفقا خير الدساتير. وتنك 
لل لوجدت أن هذا الإجماع م يتغلغل بعد 
ارپ ا اود إلى د پک تة الأغة بالانتحابات ونائجهاء 





كل البعد عما تقتتل حوله من مبادئ اک اووس و 
ذكرة لاشك أن الأمة جمعة 





في إكان الشعب ولا استقرت فرائا. 


ولعل في موقف أغلبية النابين =الإبنامثاة الفاق صش مدد ام تشقلك: الافتلدايات أكبر دليل على صحة ها 








تقول. فما لقيت أحداً من مستديري العقلاء إلا أعبرئ أنه م يشترك ف الانتحابات طول حياته مرة واحدة» 
بل ولا يعلم أهو مقيد بجداوا أم لاء وتلك حالة تسق النظر لأا ثدشى أن دل على أن النظم قد سبقت 
إكان الشعب وعقليته. ومن هنا أما يكون من الواجب أن تأحد الأفراد بالقسر فرغمهم على استعمال هذا 
الحق بل التهوض هذا الواجبء فنجعل التصويت إجباريا كما جعاته إسبائيا عندها كانت حديفة العهد 
بالنظم التيابيةء وإلا فما فائدة نظام لا يتمتع فقة ولا يتعلق بإيمان» ثم ها عمل القادة أن لم يروضوا الأقراد 
على ها قيه خيرهم؟ 

وأنت لايد ملاحظ نفس الظاهرة في الحياة الاجسماعية؛ ومشكلتنا الكبرئ اليوم هي توازن الطبقات 
الاحتماعية» ولا يستطيع أحدنا أن يتكر أن بالآمة قاطة نزوعا إلى غدالة أتم ومساواة أحكم مما من فيه 
الآن. ولكنك تنظر قترى التبلبل في وسائل ا 
فالخصومات السياسية وبالأصح الخصومات الشخصية قد أوشكت أن تعمي عن الأمة الحقائق. ومن في 





تق هذا الزوع» وقد أتلمت الشهرات حقائق الأشياء. 
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الوافع أمام ثلاث مشاكل لكل عنها حلها الواضح: مشكلة الاستغلال السياسي» ومشكلة أثرياء الخرب» ثم 
مشكلة الظلم الاجتماعي المزمنة التأصلة» وتلك الأحيرة هي الي يبب أن يتمع حوها تفكيرنا الذهي» وأما 
تفسها أن تمسمهما بالعمل العاذل لا بالتلطيخ المزري. 
فإذا كان هناك استغلال سياسي قد حدث قأماهنا قضّاة وعستشارؤن لا زالت الأمة تأمل فيهم اير ومن 
حقها عليهم أن يقولوا ف هذا الاستغلال رأيهم فإما براءة وأما إدانة» وي كلا الخالنين ستيراً كرامة هذه 
الأمة البائسة. ومن الواجب أن نذكر الجميع بأن الاستغلال السياسي لا عكن أن يكون السبب الوحيد في 


الظاهرتان الأحريان قعارضتان» ومن حق أمة 





إثراء البعض واقنقار الآخرين فسن الآن ف حرب عالية طاحنة قد عبرت من كافة وسائل الإتتاج والتجارة» 
وف جنيع ألماء العالم وف جميع أطوار التاريخ قد صحبت الحروب دما أكنر الاضطرابات الاجساعية» 
فآلاف من الصناع والنجار بل والعمال قد أثروا دون أن تكون فم هذا العظيم أو ذاك صلة قراية أو نسب» 


نحن يعيد.ون عن أن تدعو إلى الرفق هؤلاء المثرين اء الشعب» ولكتنا تدعو إلى إخراءات 





عامة تتناول الجميع كما يقعلون بالبلاد اك كمَرَة يدلا من أن يقن عند شخص أو أشخاص بذاقم متخادين 


5 الك دعو 
إن فن حت هذه الام 





منهم هدقاً لصقائر أحقادنا. الخرب عن ثرواتهم وأن يرد ها 


1-4 يل | kK‏ | تي د 
اكتسب منها بغير وحه مشروع إل زاكر الدولة. ولا رها يا ني أنيإلتاذي بفرض ضرية مستغرقة على 


رؤوس الأموال ال جمعت أثناء حللاةةاتغاتبااز 





£ ها #تفتاء اهل فط رة على الأرباح الاستتنائية فتلك 
في الحق مهزلة. الواحب هو أن ترد رؤوس الأموال ذاتها لا أرياحها الخارقة؛ ثرد من الجميع؛ لا من هذا 
الوجيه أو ذاك قحسب» وذلك أكرم على هذه الأمة وأعدل في النظر الإنساق السليم مما تقرق فيه اليو هن 
مهائرات: وهائان المشكلنان: .بعد عارضتان كما قلناء وما ييغي أن تصرقانا عن المشكلة الكبرى» مشكلة 
ذهبية ال لابد للأمة من التعلق اء وسبيل علاجها 
أيضاً هو التشريع وإصلاح نظاهنا المالي والأحة فيه يتظام التصاعد ومما يحزثنا ألا تقتصر محتتنا الخاضرة على 


العدالة الاجتماعية بين الطبقات. فهذه هي الفكرة 





إثلاف سباستنا القوغية؛ تضرقنا عن التهاة اي سمل استقلال ارظن ويره تمريرا صسيسا إلى خارية 
يعضنا بعضاً يكافة السبل» حي أصبحنا جميعاً كفيران في مصيدة حارسها لا يبهله أحد» وكل من ثارت 
فوته ستة 1815 يعرف اليوم في خرن أتنا جميعاً على ضلال. نقول إن حتننا الحاضرة لا تقنضر غلى هذا 
التلف القومي المحزن؛ بل تمتد أيضا إلى حياتنا الاججماعية قتضرفنا عن التفكير في مشكاتنا العميقة» مشكلة 


الغدالة الاحتماعية إلى مشكلي الاستغلال والإثراء العارضتين» وبذلك تنحرف أيضاً بتفكيرنا المذهبي عن 
هدقه الحقيقي . 

والأمر قي حياتنا الفقاقية مثله كمتل حياتنا السياسية والاجتماعية سواء بسواء» فمن الناس وهم كير من لا 
يزال يزج بالنعرات القومية والدينية في محال الثقافة ليتلف عليتا حياتنا عن جهل» فتسمع مقايلات عجيية بين 
روحية الشرف ومادية الغرب» كان الغرب لا روح فيه والشرق لا مادة به. والمشكلة الحقيقية ليست مشكلة 
ثقافة الشرق وثقافة الغرب» وإغا هي مشكلة الثقافة أو الخهل؛ وهذه أيضا فكرة مذهبية يجب أن يستقر 
عندها ضمير الأمة حين تستقيم لنا الحياة. هنالك ثقافة إنسائية موحدة تشأت في الشرق» ثم اثنقلت إلى 
الغرب الذي احنضتها دون أن يستدكق من صدورها عن غبره. ثم نأ اليو تعن الحمقى فنجادل جدلاً 
غقيماً ي وحوب استردادها مه أو رفضها. ومن عجب أن ترانا جميعاً آحذين في هذا الاسترداد بالفعل» 


ومع ذلك ادل ف هل تمن على 








فلتتجحل إذن عن جميع مظاهر الحياة المادية 
جامعاتنا ومناهج بخناء ولترجع إلى 

اخ كما عهدها الأزهر القدتم وي هذا 
1 ا أزاجاهلو. بلغات الغرب يرون 
ألدسهم عر ومين من وسائل اتدل اإزدا ناكما ترائ اف تقرنهة! أزهى الأثواب» فيناهضون ثقافة 
الغرب زاعمين أتما عنالفة لروحتا مدمرة لأصالتناء وهم مع ذلك لا تعقفون عن أن يأعذوا ما يصل إليهم 


من قا . 


ال شموطنا من جميع النواحي» فكلها غرية 
(الكتاب) والحفظ عن ظهر قل ولستمر 
الخال أيضاً تعمل أمراض النفرسي و 





لقد حان الحين لأن يستقيم تفكيرنا على أساس مذهي يرتفع بقلوبتا عن حزازات الأشخاص ومهائرات 
الشوارع. لقد حان اين لأن يلقى النفر الخقف هنا ثقافة حقيقية يتفسه إلى المعركةء فس مواطن يستحوز 
على قلبه اليأس. بعس مواطن يغطي يأسه يتعال حقير. الوطن هلك لنا جميعاً كما كان ملكا لآبائنا وكما 
سيكون ملكاً لأبتائناك ومصائره اليوم معلقة في الخارج وق الداحل وأهول ها أخشاه أن نتصرف عن أهدافتا 
الحقيقية إلى صغائر الأمور . 


محمد مناور 


فوضى الأدب في مصر 
للد كتور محمد صيري 
تكلمت قي مقال سابق عن التبعة الي تقع على عاتق جحلاتنا الأدبية الكبرى» من جراء تيسير تشر مقالات 
(لكتاب) معروقين بالقهم السقيم والغباوة. وقد حشي قوم أن نرهي إل الحد من حرية النقد والواقع أنه لا 
تقد في مصر . 

قد نقرأ في الصحف من آوئة لأحرى مقالا قيماً مقعما بالرزانة والاعتدال» وسطاً بين الإفراط والتفريط» 
ولكن الشاذ لا بمكن اتناذه قاعدة في الحكم على الأشياء. وقل أن تمد كاتباً في تقاده الككتب يدرسها ويللها 
كما يفعل كتاب الغرب. وأكثر ما ترى الإقراظ ف المدح تارق وي الثم طوراً. ومن القريب أن كتابة 
أوكنك النقاد لا مكن (متاقشتها) لأنها لا تستند إلى منطق من الذوق أو الفهم: ونا تستند إلى شهوة تدفع 
صاحبها إلى الكناية إرضاء لغاية شخصية 
لفك النفر أن يريوا أنفسهم تيلا قفون بلدوز اال طولاء ولن 
بقلسهم» ولن يقف الفلك الدوار ن : 






لغلة حسد 


وحیر لآ يخرقوا السماء أو الأرض 








وق مسر (كتاب) كثيرون بتوطوياً غلابا وأن يسخروا التاريخ 
لتسجيل ها تكتبه عنهم الصف أو ٥ا‏ اار0 حا عه أشطچ ةق :قاف وما يتتحلرنة من صفات» 
كأن يدعوا ام من (كبار) الكتاب. وإنى لأذكر كته الناسية أن متلا أعلن عن نفسه مرة أنه (الممفل 
العالمي) وأعلن عن شرقي في الوقت نفسه أنه (شاعر النيل). وما كان العام يسع النيل والسين والطونة 
والرين وات الأار والبلاد أحذت شخصية شاعرنا تتصاءل شيا فشيعا» بيتما وقف المنقل كاماره الضحم 
يطأ بإحدى رجليه المشرق ويالأحرى المغرب. . 

وقد وقع كنيرون من رحال السياسة في عين الخطأ الذي وقع فيه بعض رجال الأدب» فأصبحوا يعتقدؤن أن 
الدعاية هي كل شي وأا (تصنع) التاريخ كأنما كان التاريخ عبدا (ثلقنه) وتأمره بكتابة ما ثريد فيطيع. . 
. ناسين أن التاريخ هو أمس واليوج وغداء وإن الفلك يدور» وأنه في دورته يغريل الحوادث والرحال» ويضع 
الأمور في نصاهاء وأن حياة الأمم مكوئة من أجيال فإذا ظلم جيل أنصف جيل» وأن الئاس متباينون في 





ومذاهبهم» وأن هذا الاين تعمة لا تقمة لأنه يكفل نظام البقاء وتمنع الاستبداد بالحياة والشهرة واجتكارهما 
واغتصاب العظمة وها إليها . 

ولاشات أن الذوق الأدبي قد ارتفع مستواه قي مصر» ولكن مصر يعوزها ذلك الخمهور المستنير الذي يزين 
يلاد الغرب» ويعبارة أدق وأيين أن أكبر تقض يعتور حياتنا الاجتماعية هو عدم وجوه ثتبة وافية هن رجال 


العلم والأدب والسياسة وهو ها يسمى هذا قيما يتعلق بالقمة أما قيما يتعلق بالقاعدة فيلاحظ عدم وجوه 





طبقة متوسطة. وكل حياة سياسية 


٠ النوازن‎ 


فعدم وجود النحية الكثيرة العدد متلا يفسح للمجال أولا للتساسد والتراع بين الأفراه يعضهم وبعض في 


و أدبية لا تستتد إلى هذه النحبة ولل تلك الطبقةء فهي حياة عضلة 


دائرتهم الضيقة الحدودة» ويفسح للأدعياء طريق التسلل ف قطرهم وقلب المقاييس والأوضاع . 






وكلنا نذكر أن رعيماً كبيراً مرض ذات يوج وكان ن 
والصغير والكبير. . . وكانت دقة الحالة تستايعي قالط 
ار إل رنة ميا أي لون سياسي يتباهى به. وسيب 
]| 
يلالا توي يكت يرن نظامها . 
الفلا تاها خا ا[ انيع أنواع اخياة العامة في مصر. 


موت فهرع إليه من الأطباء الحايل والنايل 
يشب إليه إلا الراسخ قي صتاعته المقدم على 











أهلهاء وأن يتنسى الصغير للكير عن كان در 


وهذه الفوضى نشاهدها ف الد اكلا ا 
والعجيب أن الأدعياء يجدون صحفا ويحلات تنشر .هم. والأدعياء في عصر فريقان: فريق التأديين الأغبياء 
الذاين يحاولون الوضول يكل الوسائل ظا منهم أن محرد الحضول على (شهادة) أو جرد تأليف كباب أو 
ألف كتاب يكفي لاكتسافم صفة الأدباء. وفريق الأدباء الذين وصلوا بطرق علنوية إلى الشهرة واغتصبوها 
اغتصاباًء فأك يزعسهم ويقض مضاحعهم أن يتنس أو يتكلم كل أديب صادق التسببء فهم لا يفتاون 
يتقلقلون ويتململون وراء انتسامتهم الصفراء . 

فالأديب اي فصر لا يجد عوناً من أهل صتاعته: ولا جد غوناً من الخمهورء لأن الطبقة المستتيرة لا تعد إلا 
يالخات في حين أا في البلاد الغربية تعد بحات الآلاف. . . بل ولا يد عوتاً هن أصحاب المكاتب 
والناشرين» فأكثر الأحبرين أميون أو شبه أميين لا يهمهم من تشر الكنب إلا الربح والتجارة ولو ظهرت 
الكتب مشحوتة بالأغلاط ممسوحة. . . وقد عرض أحدهم على مؤلق قبل الخرب أن يطبع له كايا 


ويعطيد خمسة جين ! 


۷ 
وأكثر كنبنا تباغ في بلاد الشرق والأقل منها بياغ اي مضر. وأكثر الكنب رواجاً هي بلا شك الكنب 
اليية. . . 

ود الجمعيات المستشرقة في أوريا أكبر عون في حكوماتهم لطبع الكتب العربية النادرة» ولذلك فإن أهم 
دواوين العرب وآثارهم. كان أول ظهورها ف أورباء وأوربا هي ال أحيت آداينا ونشرتها ترا علميء هذه 
حقيقة مؤلة تعب مواحهتها . 

وق مضر لا تتألق جمعية علمية أو جمع أو معهد ثقاق أو نة استشارية إلا ويضبح فيها أصهاب الأكات 
والمناصب أكثرية» ورجال القن أقلية» والظل الأعوج يتبع العود الأعوج. 


عمد صيري 


a 
ARCHIVE 


ثقافة أي تام وأئرها في تعقيد شعره 

للأنعلا دريي عشية 

مئل عهد قريب كنت أقرأ ذلك الكتيب الصغير الذي كنبه حلبرت موري عن بطل الدرامة اليونائية الأشهر 

يورييدز قلتت نظري عبارة عجية للمؤلف نسب فيها انصراف اليونانيين عن شاعرهم العظيم الخالد وقلة 

احتفاشم يفنه المسرحي من وجهتيه الشكاية والموضوعية إلى جملة أسباب كان أهمها (وضوحه)» ووصوله 

بسرعة إلى إقهام النظار: تم تكلم موري هذه المناسية عن الأمة الإتعليزية» فذكر أن الإتعليز مغل 

البونائيين القادماء» يكرهون أت يكون الشاعر واضساء ويؤثرون أن يكون في الشعر بعض الغموض؛ أو كبر 
من الغموض:؛ الذي يسكير العقل ويحفزه إن كان حادمأ ولا بأس أن يعتيه» بل أن يضيقه أحيانا» أما الشعر 

العادي - يقصد لرا السهل الذي لا نجشم القارئ تصباً ‏ قهو أسخف ألوان الشعر في نظر هده الأمة 








ولق بأن الإنعليز قراء مهرة؛ واتهم سريعو 


ع ف شعره جعله واضساء أو بإسرافه في 








في شعره بعض الغموضء أو »> کل ادوع اله م هنؤرط "يمير ھل أتطلتهم ل 
بينهم بالمكائة العليا» ومترلة الشاعر العبقري! 
أنا عتدتاء قتحن تضيق بالشاغر الغامض وتلعنه. 





إلبها ايسر والمرح» ويزهدها في العناء في التفكير. . . وذلك لأن طبيعة البئة في أوطان تلك الشعوب سهلة 
غير معقدة» .شأها آي اليوئان وق إشافرا» حيث انخلاف الماظر وكثرتًا وتعقيدها أحياناً يورت اليوثانين 
والإخخليز عزاجاً أعمق وتفكيراً أهدأء وأشد غور فلا يضيقون بالقموض في شعر شعرانهم» بل يقرهون يده 
قي حين يضيقون بالشعر السهل الواضح الذي لا جال فيه لإعمال الفكر» ويعدونه شعرا سخيقا قليل الخطر 
منسفقض الدرحة, 


ولست أعلل ثورة دعبل وابن الأعرابي والآمدي ومن إليهم من قدحوا قي شعر أبي تام وعابوه بالفموض» 


والبعد عن عمود الشعر العربي إلا يطبيعة هذا المزاج المشرق المرح» الذي يستمد كيال من طبيعة بيئة 


الشعوب العربية. . . ويتجلى ذلك المزاج قي تعمس الآمدي ي في كنابه (الموازتة بين أي عام 





والستري)» وتفضيله شعر البستري لسهولنه ووضوحه وإشراقه» والتراء شعر أي ام وتعقده وغموضه» 
وثورته على طبيعة الفهم العربي الوادع المرح الذي يبغض الالنواء والتعقيد والغموض. وقد رزق الله أيا تمام 
كتيرين من الثقاد العرب الذين هبوا ينافجون غنه ويداقعون عن طريقته» واي مقدهتهم؛ أو على رأسهم» أبو 
یکر خمد بن يخي الصولي صاحب كتاب (أحبار أبي تمام) الذي يرهن بدفاعه لنحيد عن شاعرتا الخالد علو 

أن فينا أمرجة تشبه هذه الأمرجة اليونائية والإإعليزية المولعة بالغموض في الشعرء الي تؤثر الالتواء N‏ 
فالحسد لله وشكراً لأي بكر الصولي! 

وأكثر المؤرحين على أن أبا تمام ولد في جاسم إحدى قرى دمشق» وأقلهم - وفيهم صاحب الأغاني - على 
أنه ولد في إحدى قرى مشج . 

وأكثر المؤرحين على أله عربي اید عليء» وأكثر هو من الفخر بأدلك في شعره. . ثم أقلهم غلى أنه ليس 
من عليء ي الذيل ولا الدابة؛ بل أبن ر رخل يوتا تصراني اسل وكان يدعى (تدوس) أو ودس 
فعدل به أبو تام إلى أوس» قصار يدعى أا تمام تحبيب بن اوس الظائي فرارا عن هذه اليوتانية ال كانت 











»> ويقدحوا في تبي لان ذلك يزكي 


5 بكرا عن .شعر يورسيلز في عصره 


تكون له شرفاً لو أنما صحيحة, لا عار كما اراد اوه ان 





1 
مذهبه في الشعر ويعل له أصولا ورأثية ا ك9 

أسهوله ووضوحه ويسره . 
وسافر أبو تام إلى مصر بعد أن أيفع بالشا وكان ابوه ار وكان هو حائكاء كما جاء في تارينه 
الضطرب. . . وأكبر الظن أنه لدلك م يتقع ف الشام بعلم ولا أدب وأن السئوات الخمس اليج عاشها في 
مصر كانت قترة التعليم الجامعي الذي اتتفع به أبو تماب وشدا مته تلك الذحيرة من دروس الجامع الكبير» أو 
مسجد غمرو بالفسطاظ مستعيتاً عليها يسقاية الماء. . . ثم شد رخله إلى المشرق بعد أن تمكن من نظم 
الشعر ف معير تمكناً جعله سيد شعراء عصره عشرين عاماً كاملة بإجماع النقاد. فإذا عرقنا أن أيا ام لم 
يتجاوز الأربعين» أو تجاوزها قليلاً ثم مات. . . غرفنا أنه ثقف الشعر قي مصر. وحصل جميع علوفه قي 
مضر. وأن مصر قد صتعت ايء الأكبر من أدب أي تام وعلمه وشعره. وأنه حيتما افر إلى العراق سافر 
إليه وقد نضح عقله وقلبه بكل عا كانا يقيضان به هن علم وشعر. فإن يكن قد انتفع في بغداد والبصرة 
والكوفة بعلم أو أدب. فليس يعدو ذلك اطلاع الأديب الذي اشتد عوده والذي لا غين لثقافته عن مواصلة 


القراءة. . . والمقارنة بين مدارس الفكر المختلفة. يتقلب من اجلها بين البلاد: 





حليقة الخضتر هن يربح على وطن ... قي يلدة» فظهور العيس أوطاي 

بالشام أعلي. ويغداد امنوى. وأنا ... بالرقمتين. وبالتسطاط إحواق 

وما أظن النوى ترضى يما صنعت ... حين تشافه بي أقصى خراسان 

حلفت بالأفق الفربي لي سكنا ... قد كان عيشي بيه لوا بخلوان 

فإحوان أي تام الذين تركهم وراءه في ممر هم أحدان الصا وأصدقاء الشباب وشركاؤه في أيام الدرس 
والتتصيل. . . وطاما تذكرهم أبو ام يعد ذلك وسجل ذكره فم في شعره: 

ذو الود ميي وذو القرى بمتزلة ... واحوق أسوة عندي وإحوان 

اي دهري الأول المدموم أعرفهم ... فالآن أنكرهم في دهري الناي؟ 

غصاية جاوزت آداهم أدي ... فهم وإن فرّقوا في الأرض جيراق؟ 





أرواحنا من مكان واحد وعدت ... أبداتا 


ورب ثائي المغاق روحه أبدا ... لمق 








ولك ها أسعد تلك العصابة عن الأصدقاء_الأود 





A» 
الشعر ورسقل الآذب. .... وناراي اانا‎ 





ذهب إلى العراق وأا. ف إنشاد اأشعار 
تتعوده أذنه» وم يعرفه فيما عرف من أشعار العرب فكان الذي يستطيع فهمها يستحسهاء ويشهد ها 


بالخدة والخمال؛ أما الذين كانت تستعصي عليه وتضيق ها أياتهم: فكانوا يشتدون في إتكارها كما 





زتذل لاماج طهاالتؤقهة المتيذلاة الذي يرى فيها شياً جديداً لم 





يشتدون في حصومة نظمهاء وإن كات بعض الطاعنين على أي تام لا ملك أحياناً إلا أن يصفق له. . . وقد 
كان أبو بكر الصولي لبقا قي سوق أمفلة ذلاك. وهنا قنسن ترى أن أبا مام قد ذهب إلى العراق حيتما ذهب 
إليه» بقن جديد أنشأه في مصرء وضع فيها أصولف وقعد قواعدف ووشاه بأدوته المتقرد الفتن المبار. . . 
وحسبنا أن نقرأ قضائده الأولى ال أنشدها ف العراق لتعلم كيف فبا التاس كا وتما تضمته من غرائب هذا 
الفن الجديد العجيي. . . وليس يصح ف الأذهان أن أبا تمام ابتدع ذلك كله بالعراق قجأق لأن قصائده 
الأولى هذه تشبه قضائده الأخئرة'ق كل فنشحصاتها ومقوفاتا؛ ورا كان بعض اقام متها أجوة عن بعض 


الان 


1 





ولعل القارئئ يسأل: ها بالنا نيدأ في ذلك وتعيذ» وماذا تبتغي ها إثبات فضل مصر على أبي تمام؟ والخواب 
على هذا لا يلو من أن تشغب على أستاذنا الدكتور طه حسين الذي أتكر هذا الفضل على مس وجعل 
العراق وحده هو الوطن العقلي لأبي تماب وذلك ف محاضرته الت ألقاها غن أبي تام وضمتها كنابه الفريد 
افيد من أحاديث الشعر والقر) وتعود فنقول إن الستين العشرين اليج تفرد فيها أير تام يجوائز الملوك 
والأمراء» وال كان فيها جميعا فارس حلية الشعر قد بدأت حينما بدأ أبو تام حياته في العراف» وهو إذ 
ذاك في حدود العشرين من عمره أو قيما يقاركاء فأين إذا ما غراسه الأول إن م يكن قد غا واشتد وآتى 
أكله اي مصر؟ 

وتعن لا انكر أن أساتدة أي العلاء في الشعر العربي م يكوتوا من المصريين: لأن أخدعما هو أبو تؤاش؛ 
والناي هو مسلم ابن الوليد» وكان أبو تمام يعجب هما ويسطو على 
في ويزيد عليه ثم يغرب ويغلو في الأغراب» حي تكون البضاعة له خاصة آحر الأمر: وي ذلك يقول 
الصو الي رساله إلى مزاحم بن فانك: ‏ © 


(وليس أحد من الشغراء - أعرك الله - يعمل لعي 





عا يتهب منها ها يشاء. قيغمض 









نفسه فيها أكثر من أي قام؛ 





ومين أحد معين زاد عليف ووشسيا )غم إا كان أجل يا 





وسل دعبل = أشد عتصوع أي غام21 اسز 
ثلث شعره سرفة» وثقه غثء وثلقه صا 
وأنشد ابن الأغراي شعراً لأي تام ققال: إن كان هذا شعراً قما قاله العرب باطل! 

ولأبي العتتس» ولاين مهرويه» كلمات في أي ام من هذا القبيل» وم يكن أحد يتتصف لأبي تام مل ما 
اتتصف له الصولي . 

فكيف يكلون العراق وطن أي مام العقلي» وقد كان مذهيه في الشعر غرياً على العراق إلى هذا الحد؟ 


(يتبع) 


على نحط القامات 

في العيد 

للأستاة علي مولي صلاح 

حدئنا أبو الحسن الفسطاطي قال : 

قضيت شهر رمضان المعظم هذا العام - إلا أقله ‏ في عزلة عن الحياة» أتقرب بالعزلة إلى اللهء وأبتهل إليه 
وأبتغي رضاه؛ قكدت أقضي النهار ضياماًء والليل قياما» وألزفت تقسي ألا تتطق إلا اما وألا تقارف آثاماًء 





وألا تقول إلا سلاماء والتزست هذه الخال ثمائياً وعشرين من الليال. 

ولا أوشاك رمضان الكرع على النهاية» وأشرف على الغايقء حدثتي الس الأمارة بالسوء النواقة دنا إلى 
ها يسوء» أن أنفلت.من هذا العقال» وأتلل من تلك الأغلال» وأسعد تفسي بالأنس بين الصحاب والسمر 
نين الأحباب» وأنقل وإياهم الحديث في العلر ث عندي وعندهم أشهى الرغاب» وما عخضنا 
علم الله يوماً ف حدديث ثم أو اغتياب» ولا دگرقااقاك اللا 
اتشات إلى تلك :المبوقغة:اللنميلق.. والظلة دا 






ولا أتساب. . 

4 1 باي وعنوى الشعر والشعراء» تلك 
Kk‏ , 4 1 

الي أنشأها مقام الأستاة الزيات لرا ية إا ر ARA‏ 4 مفل عمر الزهرء وكان - 





وحقك - عهدا ما يرحت نشوتدااق الماد 1 راز 65 ۲اذ اتا قتى حدفه هو الحديث المعادء 
لته بقي ودام؛ إلى هاتيك الأيام. 





وف حوار تلك (الكاقورة الحستاء) الكافلة البهاء الحانية على التيل الحميل كأها الرحمة والعطف والحبة 
قبط من السماءء تلك ال حلدها الزيات بآيات من السسرء ها هي من كر» ولا هي هن شعر» ولكنها من 
الدر والتبرء في جوارها أحذت مكاي وآثرت الخلوس متظراً إخواق» وطال بي الك والاتتظار» وما 


واقائ منهم ديار» ولا ثافخ نار فجلشت وحدي أتأمل ما يقعل الاس في شهر الصيام وما يقولون» وف أي 





حديث يخنوضون» فما راع إلا أن امع النلى يسون شهر رعضات ويلعنون» ويتضجرون غنه ويتململون» 
ويودون فراقه ويشتهون» ويصفوته بأقبح الصقات» ويشيعونه يأسوا اللعنات» فسألت نقسي فيم يصوم 
هؤلاء وبمسكون؟ ومازالوا باللغو والباظل يتمسكون؟ أم هم على الصيام . 

والإفسناك مكروهون؟. .  .‏ والضوع كما أفهم عبادة فردها إلى الضمائر» ومرحعها إلى السترائر» ليست 
عبادة نفاف» .ولا تخارة للإرتزاق» ولا يقصد ها سوى الخلاق! ومن أراد أن يبدو للتلى صائماً وهو عند الله 
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مفطر كان ذلك غليه يسيراء لا عسيرا! أما أن بساك عن الطعامء ولا يفت يسب الضيام كأنه على فعله 
سير لا عخير» قذلك ما لا أستطيع له تأويلاء ولا أعرف له تعليلا. . . ورجعت إلى داري وقد انتصف 
اللبل أو كاد» وأنا قي إبراق وإرعاد» سب هولاء الأوعاد» وأحمد الله على تلك الوحدة والانفراة. 

و الليلة التالية - وكانت آحر ليالي رمضان - ذهبت كدأي إلى مكاي المعهود: ومراحي النشود» فنا 
عتمت أن رأيت النلس وقد تنفسوا الصعداء» وأبرقت أساريرهم بالبشر والصفاءء كأنها انعطت أثقاه 
وانفكت أغلاشم» وتللوا من وقر لا یطیقوته وأسر لا يحتملونه» ولا حديث فم إلا ما كانوا يعرمون في 
رمضان من لذدات» وكنعون من طيبات» ورأيت قيما رأيت يعد برهة شخصاً ينب آي المسير» حي ليكاد أن 
يطير» قلما وقع بصره على إحوانه في السهر» ورَفاقه في ليالي التتمر؛ صاح فيهم يقول: 

رمضان ولى هاما يا ساقي. . .11 





فرد عليه جميعهم في صوات واحدء و كل عنهم يشر إلى صد تفسه قائلا 

مشتاقة تسعى إلى مشتاق 1 5 3 

وسرغان فا أداروا بينهم الكؤوس؛ جن / لتر ون الشيطان بالله استعدث» 
[ 

وقلت: ليلة أرئ أحسبها عار ب لاني غ ولت لل سي کأسش البال» 

سبئ الخال اجب كيف لم بها زا اللا ات اع از اتلم تلك الطبائع الجاعة. 








واي فجر يوم العيد الأغرء وبعد انبلاج صبسه الأزهرء حرجت ألتمس العظات» بزيارة الأموات» فقعددت 
إلى تلاك الصحراء الموحشة الي يتنهي إليها الحميع الرفيع منهم والوضيع؛ والمتبوع هنهم والتبيع» ثلك الي 
تسكن النفوس عندها وتفشع؛ وتتأمل القلوب لديها وتفضع» وتزهد الطامع فيما فيه يطمع؛ واله يترع». 





. فإذا بي أرى عندها ما تندى له الخياهى ها لا يصل الخيال إلى هداه! وها ظناك بتساء حول المقابر «تبذلات» 


غير تشمات» ولا مؤديات؟ قد أعذن زحرقهن وازين يأفخر اللياتى؛ لييهرن عقول الناس؟ 





ورجال قد خلعوا العذارء وتركوا الوقار» ونصيوا الخلقات للأحاديث والأتغار: لا للعظة والاغتبارء كأهم 
وحقك في قصورء لا في تبورا 

وشبان مفتونين قد جاءوا إلى المقاير جماعات» يسعون وراء الغادات» الرئحات الفاديات» ويقمزون فن 
بأطراف الأحداف» ويشوكن لواعج العسابة والأشواق» ويظهرون فن العشق وافوى» وافيام والخوى» وتسوا 
ما حوشم من الرحام! الي توحي بالآيات العظاب وتنسي الحب والغرام! 


1 


فلما شاهدت هذه الأباطل ضاقت تفسي» وهاج حسي» وعدت إلى داري وصرت حلسها إلى وقت 
الأصيل» فحرجت بلا صديق ولا دليل» أنعم النظر في مشاهد العيد وأطيل» فما كادت وال تقع عبني إلا 
على شر» ولا ترى قير هرل ونكر» ولا تكاد تسمع أدَي إلا الفحش وافجر» أفواج من الآدهيين سائرون 
كالبهم هنا وهناك بلا أغراض ولا أهداف: كام قطيع عن الخراف» يسيرون - وقاك الله = كما تشاء فم 
أرجلهم عن اليمين أو عن اليسار أو في المختصف عشية الفرح والزهو والسرور» استمتاعا بها تبيحه فم حرية 
السير والمرور! 

وعربات تكدست بالأجسام ال تنخ بأنكر الأصوات» وأقبح النغمات» كأها خوار ثيران» أو يق قطعان» 
وجالس وجتمعات لا للصلاة ولا للدعاء ولا للسجود: ولكنها لابنة العتقود! وناهيك عا يدور فيها من 
حديث الإفاك والبهتان» والغية قي الأبرياء والعدوانء مما تحرمه الأديان» ويستنكره الديان» ولا يلبق بطبيعة 
الإنشان! 

وكلم وراء الستار في ليالي العيد من أمور RA:‏ من قجور! وكم تباح حرمات» وتنال 


شهوات» وتدرك غايات! كأن النا 7 ولحدوده النزمين: أو كأهم كالوا في 
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قال أبو الحسن: فلما رأيت هذه لالت .إاذلك 1 فرغصح ابل راجا کناب وأقف حاشعاً عبد باه 





وأستزيد من رحمته ومن ثوابه» واطلب للناس ادى والرشاد» والصواب والسداف ثم أنشدت: 
ها صام من أمسك عن طعامه ... ولم يضم عن اقتراف زه 

الصوم أن مسك عن عدوان ... وعن أذى. . . قي السر والإعلان 

إن لم بهذب بالصيام الطبع ... فما وراء أن تموع. . . تفع! 

(المنصورة) 

على رل قبلا 





قضية المرأة! 

للأستاذ زكريا إبراهيم 
قضية المرأة قضية قديمة قدم العقل الإنسائ نفسه فإن الإنسان منذ لق ولوع بالتميز والمفاضلة» حريص 
على تعرف أوجه الخلاف والممائلة» وقد وحد الإتسان موضعاً لتقرقة بين المرأة والرحل» قخلق لنفسد من 
ذلك مشكلة؛ وكان الرجل هو المسيطر, فتلبست الشكلة بالمرأة» ومن ثم نشأت تلك القضية الصعبة» (قضية 
المرأة) لا الرحل! 

وعلى الرغم من كثرة النافشات الي أثيرت حول القاضلة بين الرحل والمرأة؛ أو المساواة ينهماء فإن قضية 
المرأة لا تزال مستعصية على الحل» لأن وضع المشكلة نفسه ليس بالوضع الصسيح. والواقع أن كل تلك 
الناقشات العقيمة» لا يمكن أن يترتب عليها إلا أن تزيد المشكلة تعقداً وتشايكاء. لأن من شأفا أن توئف 
المرأة وجهاً لوجه أمام الرجل؛ تناضله و 
ولكن الأمر ليس من هذا في كتير أو قال تإقاآتضله أل ريط يل الحنسين: ليس صلة (تفضيل)؛ وإتما هي 
صلة (تكميل) فكل مقاضلة ين الرجل 


11 
يتتلف عن المجال الذي يعمل فر ار .ال كاد اروج هيا 







في يازاء عنصم عتيد جائرا 
نال الذي يعمل افيه كل فنهما 
يمع بين الحنسين» فإن النقص 


الذي يوجد الدى المرأة يستحيل (لق كال (إذأ«اظرنكه اراشا افد الي يوحد لدى. الرجل يستحيل 








إلى كمال أيضاً إذا اقترن بالمرأة» فيذهب تقصها في كماله» ويذهب تقصه ف كماشاء ويخرج من ذلك 


الإنسان الكامل! .وقد أراد القديس أوغسطينوس أن يعبر عن فكرة تضافر الحتسين ققال: (لو أراد الله أن 


تكون المرأة حاكمة على الرجل لخلقها من رأق 1 





م؛ ولو اراد ها أن تكون أسيرة ل لخلقها من رجله؛ 
ولكنه حلقها من ضلعه» لأنه أراد أن نعل منها شريكة للرجل» هساوية له) . 

بيد أن هذا لا يعي أن المرأة والرحل على حد سوى» وإغا هو يعت أنه ليس نة إؤجه للمفاضلة بين الاثنين. 
فإذا استفنينا ما يرجع إلى الجنس» قلنا أن الرجل والمرأة سواء. وكل ما بين الرحل والمرأة من فرق ف الناحية 
الخدسية» فذلك لضرورة تتمها الوظيقة الي ينهض ها كل ف الخال الذي احتضته الطبيعة به. وهذه 
الضرورة قد جعلت المرأة تمبل إلى النعشق الذاق والاكتفاء بالذات» قي حين جعلت الرجل ييل إلى التعشق 
الغيري وامتروج عن الذات. فامرأة = كما يقول قرويد - حينما يكتمل تموها وتضج أعضاؤها الخنسية 
(بعد أن كانت من قبل في حالة كمون يترايد لديها الشعور بالتعشق الذاقء فارع إلى الاكتفاء يذاقا - 


1 


هذا التروع إذا صاحبه اكتمال ف الأنوثة والخمال» فيترتب على ذلك أن تعشق المرأة نفسها 





وتزداد 
(فحسب) عشقاً يقرب في شنته من عشت الرجل اء وفذا مد أن الرأة لا تريد أن تمب» بل أن تكون 
محبوبة» فا بطبيعتها لا تريد أن تكون طالبة» بل أن تكون مظلوبة. وإذا يا للمرأة حظ كبر من هذا 
(التعشق الذاق) قإما تكون حذاية إلى أبعد حدء لأن العشق الدذاق من شأنه أن يجتدب اقباه أولفاك الذين 
نلوا عن جزء من عشقهم الذاق» وراحوا ياتمسون (موضوعا) آحر لعشقهم - والسر ف هذه الحاذبية؛ 
يرحع إلى أن المرأة (النرجسية) تكون ي العادة جيلة الخلقة (لآن قرط الحمال هو الذي يدقع إلى التعشق 
الذاق)» قضلا عن أن اكتفاءها بأذاقها من شأنه أن يحيطها قالة سحرية من الغموض المستحب الذي يزيد 
الرجل ولوعا كا! ولكن هذا لا بمنع من أن تكون هناك طائفة أحرى من النساى يتخ الحب عندها شكله 
العروف لدى الرجال» فرع المرأة إلى البحث عن هدف من الخدس الآخر عله موضوعاً لحبها؛ ويكون 
هذا لتزوع مصحويا بتقدير بالغ فيه للناحية الخدسية 


ونيب أن نلاحظ أن الحاجة الحدسية لدى الزآة تجلف عذهاً لدقنا الرحل» قإن اللدة الخنسية عندها ليست 





غاية قي ذا كما هي عند الرخل د وسا لخ أحرى تفرقهاء وهي الأمرمة: فغريزة الأمومة 


اک 1 ا 








عند الأثتى أقوى بكثير من الغزيز کار پاي أحريت على فصائل الخيوان. 


وإذا كانت المرأة - كما يقول ماراتيون.4ذانا 





دلا إن لافطا ذلك إلا لكي تنخد من الرجل 
وسيلة تق بها غاية الأمومة ال هي عندها كل شيء. تمي أبعد أغوار تفس المرأة تكسن الرغبة في 
الأمومة. وهه الرغبة القوبة هي الي تصبع بصبغتها كل حياة المرأة. أما الئذة الخدسية فهي عند المرأة بعثابة 
عرض مصاحب يقترن بالشعور الذي تظهره ثحو ذلك الرجل الذي اعتارته لكي يكون أباً لأولادها. ومن 
أجل ذلك فانه إا كان الرحل قد يطلب اللذ الخدسية نفسها فإن المرأة لا عكن أن تقتع بأ 


مطلقاء لأن كل ارتباط يتم بينها وبين الرحل» دون أن تستتعه ولادة طفل؛ هو في تظرها عع الحدوى 





الحتسية للد 








ولا كان الحافز الختسي عند المرأة أقل شدة نه عند الرجل فإن من اليسير على المرأة أن توحه ميلها الخنسي 
توجيها آحر. وبقضل هذه المقدرة» تستطيع المرأة أن تضمن لنفسها العفة مهد أيسر من الحهد الذي يتاج 
إليه الرجل. فهي تستطيع بسهولة أن تعد متقناً لخاجتها الحتسية» وذلاك بالاشتراك ف أعمال البر أو القيام 
ببعض المشروعات الاجتماعية أو باتناذ يعض الأبناء الخ ولعل من دلائل ضعف الحافز الخنسي لدى المرأة 


بالتسبة إلى الرحل» أن في استطاعة المرأة يسهولة أن تصادق امرأة أحرى صداقة متينة حارة؛ وهذه الضداقة 


¥ 


تصطيغ اق يعض الأحيان بصيغة حب الخنس للجتس قكون مظهراً لإرضاء اخاحة ابخنسية عن طريق آجرء 
حين لا تساعد الظروف على إباد المتفد الطبيعي فده الحاجة . 

ومن ناحية أحرى فإن وظيفة الأمومة قد اقنضت أن تتصق المرأة يبعض الصفات الثانوية الأحرى الي ئ 
ها القيام بالمهمة المعدة فا: فالمرأة أكثر حساسية من الرحل» وأسرع استجابة للموثرات الوجدائية. وهي 
تتظر إلى الخياة من خلال عواطفها ووجداناققك وكثيراً ما تمتدي عن طريق شعورها إلى حقائق لا يستطيع 
الرجل أن يهتدي إليها بعقله. وإذا كانت المرأة لا تستطيع أن تلسق بالرجل في هيدان التجريد العقلي فإن 
هذا لايمكن أن يكون دليلاً على عجز أو قصورء لأن العقل إذا كان يعين الرحل أحياناً على أن يكم 
حكماً صحيساًء فانه أيضاً كثيراً ما يتح به عن حادة الصواب. وليس من شلك في أن المرأة إذا وضعت في 
موضع القضاء فإنها لن تصدر أحكامهاء إلا وفقاً لما عليه ن قلبھا وشعورهاء ولكن (هل یکن أن تكون 
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زكريا إبراهيم, 


اللفضايا الكبرى قي الإسلام 
قضايا ابن تيمية 

للأستاة عبد المتعال الصعيدي 
ت 

اح الحمود في العلم ينيم على العقول منذ أقفل ياب الاجتهاد وأحذ الحجر على العلماء يسع ثرئاً يعد 
فرن» حي استحكمت حلقات الحمود في القرن السابع الفمجري» فحرم الأحذ في الأصول بغير مذهب 
الأشعري» وي الفروع بغر مناه الأئمة الأربعة» ومنع التلى من النظر ف الفلسفة وعلومهاء وهلا وقف 
المسلمون عن التهوض في هيدان التنافس بين الأمم» قتأخروا وسبق يرهم وصاروا إلى ها تشاهده الآن» ما 
لا يعلم عاقبته إلا الله تعالى . 

وبيتما كان أهل ذلك القرن يغطون في تومه ظهر بينهم ابن تيمية عيطم بعض تلك القيوف» ويدغو إلى فتح 
باب الاجتهاد» وضاول الخروج .في الأصول كديب الأشحرقة وق الفروع على ملدهب الأئمة الأربعة» 
ااا ا 








ام وحعلت دی لالات 7 1 
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وها الإمام المسلح هو المد بزاع أجلم بل شد السلا أبن تلد يقن الاسم بن تيمية؛. ولد سنة 





0ه عدينة حمران» وأحد عل تنلا عله ق.3 ز٣‏ كع ل :المظائسة[#االقراءة. حي فاف الأقران» وصار 
عسبا في سرعة الاستحضار وقوة المحتان» والتوسع ف المتقول والمعقول: والاطلاع على مذاهب السلف 
والخلف. . 

وقد دعا في الأصول إلى الأحذ بعذهب السئق من الوقوق عند ظاهر النصوص» وترك الأويل التي يلجأ 
إلبه الأشعري وغيره» وقد جره هذا إلى القول يأن الله في السماء أحذا بظاهر قوله تعالى في الآية - ١15‏ - 
هن سورة الملاك: (أأمعم من ف السماء أن يتسق يكم الأرض فإذا هي تمور) ثم أذ يدعو إلى فنع ما شاع 
في عصره من التوسل قي قضاء الحاحات يغير الله تعالى من الأشياء والأولياء» ويف في الفقه با قام الدليل 
عليه عنده» ولو لم يكن هوافقا لما قال به الأثمة الأريعت ومن ذلك قتواه بأن الطلاق الثلاث من غير تفلل 
رحعة يمتزلة طلقة واحدة . 

فقافت عليه بذلك تيامة العلماء والفقهاء والتصوفة» وشكوه إلى السلطان المرة يعد المرة» وكاتت أولى 


اشكواهم فق اشهر وبع الأول سنة ۸۸ھ قبست ق.شكوافي وحكم تع من الكلام فيا شكوا مء 


ذا 





ره انيا إلى السلطان قي سنة ه.لاه فورد مرسوم عن السلطان إل تاب دمشق بامتحاله فيما 


تأملى عليهم متها ثم أحضروا 
عقيدثه ال تسمى الواسطية؛ فوا في مواضع منهاء تم اجتمعوا في ١5(‏ عن رحب سنة )۷٠١‏ وتدبوا 


الصقي المنادي » ثم أحروه وقدموا الكمال الزملكائء وقد اثنهى الأمر في هذا النحقيق بإشهاده على 


تسه أنه شافعي المعتقد . 





يعتقده» قعقد له مجلس في (۷ من رحب ستة )۷۰١‏ سكل قه عن عقید: 





وكان لابن تيمية أشياع وأتباع» فأشاعوا أنه اتتصر على صوعه: فغضبوا وقدمرا شخصا من أتباعه إلى 
الخلال القزويي نانب الحكم بالعادليةء فحكم بتعزيره؛ وكذلك قعل الخنفي باثيين منهې 
ين الشافعية وغيرهم في دمشق وقد اعتزل فيها القاضي ابن صصري الشافعي القضاء» احتجاجا على ما 





أصاب الشافعية من الأذى . 





فطلب القاضي ابن ضصري وابن تيمية إلى القاهرة؛ وكان أبراؤها قد انقسمرا تي أمره فقا الأمير بيبرزس 


الخاشتكير والقاضي المالكي بالإنكار عله وعلى أماعد تن اطظابلت» وقد اشتد الأمر عليهم حي صفع 





نعضهم» واتتضر له الأمير سلا فلما وص 


)7١5 تیپ ۱ عن شهر رهضان سنة‎ i 
إلى القاضي المالكي في لينظر ي دعو کيا عل ن ا ع‎ 





وكين و لم يجب عن الدعوى» وقد 
كرر عليه السؤال فأصر على الاختناك” غل جوا اانا الطاعترخ الزن لالس ٌُ حكم سه افحيس في 
برج» وكان النادى يترددون عليه فيه فلما بلغ القاضي ذلاك قال: يجب التضبيق عليه إن لم يقتل» وإلا فقاد 
ثبت كفره. قتقلوه ليلة عنيد الفطر إلى الب . 

ثم أرسل مرسوم إلى دمشى فقرئ ف الخامع على أهلهاء ونودي ف شوارعها بأن من أعتقد عقيدة ابن ثيمية 
حل دمه وماله وجمع التابلة من الصاخية وغيرها فأشهدوا على أنفسهم أنهم على معتقد الإمام الشافعي» 
ا وقد اشتكتبوه 
فكتب فم بذاك وكان قاضي الحنفية مس الدين بن الخريري» وهو عام شاع لا ترهبه قوة السلطان» ولا 
يدشى في الحق لومة لائ قانتصر لابن تيمية على حصورمه» وكتب عنضراً أثن عليه فيه بالعلم والفهم» 
وذكر أن الناس م يروا مثله منذ ثلاتمائة سنةء وكان حراؤه على هذه الخرأة العزل عن القضاء . 


وكان قاضي اختابلة ضعيقا ليست له مكانة ف العلمء قادر إلى إجابتهم في ذلك / 





وقد سعى الأمير سلار في تنليص ابن تيمية من الخيس؛ وأحضر الفاضي الشافعي والمالكي والخفي وكلمهم 


في إحراجه فأحابوه إلى ذلك بشرط أن يرحع عما أحذ عليه في الدعرى» وقد أرسلوا إليه مرة بعد مرة 


0 


فامتنع من الخضور إليهم» وآثر الخبس ف الحب على أن يرحع عن عقيدته» وغ يزل في ذلك اينحب إلى أن 
شفع له أمير آل قضل» تأحرج من الخبس في افالث والعشرين من شهر ربيع الأول» وأحضر إلى القلعة 
وعقد لممباحنته مجلس من الفقهاء تم كتب محضر يأنه قال: أنا أشعري . 

ولكنه م يكد يخلص من أولئك الفقهاء حي قامت عليه قيامة المتصوقة» وكان زعيمهم في النورة عليه ابن 
غطاء صاحب الحكم المشهورق قأحبوا إلى القلعة في انر الوسظى من شوال .وادغوا عَلى ابن تيمية أنه 
يطعن في شيوخ الطريقة» وأنه أنكر الاستغاثة التي صلى الله عليه وسلم» فأمر يتسييره إلى الشام على حيل 


البريد» وكان القاضي المالكي قد اشتعل عنه عرض أشرف منه على الموت» ولكنه م يكد يعلم تمسيره إلى 





الشام حين أرسل إلى النائب قرده من تايلس؛ وأقيمت عليه دعوى عتد القاضي اين جماعة» وشهد عليه 
شرف الدين ابن الصابوئ» فسكم عليه ثائياً بالسجن في حارة الديلمة وقد نقل إلى الفاضي أن جماعة من 


أتباعه يترددؤن عليه آنه يكلمهم فيما انکر عليه مما تقلام» 





بنقله إلى الإسكثدريةء وقد حبس هناك في 








برج شرقي» وكان موضعه فسبساء فقصا؟ ُمتَبَتَايد هناك وطتازوا يدحلون إليه للقراءة عليه وبحث ما 





ر عاد الا 





يحتاجون إليه من المسائل» و لم بزل عرسا 
5 | 1 
وأمر بإحضاره من المنسنء وكاذر ارہ في وتان ااا 


بينه وبين القاضي المالكي» وقد شلزيظ ”هااا الفاضق بيخ تالاه ألا يقر (يل نلا أحاد. عليه من الأقوال» فقال له 


ل السلطة؛ فشفع فيه عنده» ققبل الشفاعة فيه 








ج1مم) دأكرمه وجمع القضاة وأصلح 





الناصر: قد ثاب . 
وقد ثار عنصومه عليه بعد ذلك في شهر رمضان سنة 19/اه لأنه أفين بأن الطلاق النلاث من غير تدلل 
رجعة بمزلة طلقة واحدة» وم يهدأوا حين عقد له مجلس ف رجب سة ٠؟لاه‏ فسكم عليه بابس في 


قلعة دمشق» وقد مككث فيها إلى أن أخرج متها قي ٠١‏ من | الحرم سنة 1 لاه . 





ثم ثاروا عليه في شعبان سنة 88لاهء لأنه أقى عتع زيارة النبي صلى الله عليه وسلم» فأعيد اعتقاله بتك 
القلعة» وم يزل ينا إلى أن مات في ٠١‏ من شهر ذي القعدة سنة /؟لاف» وكان يوماً مشهودا» حي 
ضراب الخل بكفرة من حضر جنازته» وأقل ما قبل في عددهم مسون ألا . 


وهذه القضايا الخطيرة تمثل لنا أروع معركة علمية قامت في الإسلام بعد إقفال باب الاجتهاد» وتبين لتا 





كيق أتفل هذا الباب بالقهر والمسف» وأنه لم يقفل بالدليل والإقناع» ولا لمصلحة عامة أو عاصة اقتضت 
حظره على العلماء 


۳ 


وكم كان ابن تيمية موققاً قي حاونه قح باب الاجتهاد في الفروع» وليغاره فيها الدليل من الكناب والسنة 
على أقوال الأثمة المعروفين» وكم كان موفقاً أيضًاً في حملنه على اوفك المتصوفة النين حشوا أدمغة 
المسلمين كيرا من الخهالات واخرافات» وما أنشد له قي ذلك على ألسنة ققرائهم: 

والله ها فقرنا اعحتيارٌ ... وإنغا فقرتا اضطرارٌ 

جماعة كلنا كسالى ... وأكلنا ما له غيار 

تسمع عنا إذا اجتمعنا ... حقيقة كلها فشار 

ولكنه م يكن موفقا في حجره على العقول ف الأصول؛ والحكم عليها بالوقوف عند ظواهر النصوص» 
وسوققه في هذا غير عدسجم مع موقفه الأول» وقد وقع نا فيما وقع فيه حضومه من الحجر على حرية 
الرأي» وحصر الدين ف حدود ضيقة يشتد فيها الخرج على العقول؛ ولا تتسع للاجتهاد الذي لا شطط فيه 


ولا اتعراف؛ ولقد كان حصوفه عنطقيين في جمودهم على كل عا ألنوة» وتريمهم في الفروع عتالفة الأئمة 





اق تسويفه عنالفة تلك الأثمة بالاجتهاد في 





الأربعة» وي الأصول عنالفة الاما الأشعري) اکن د 


الأصول؛ فهو كذا قد قر من جمرد إل جردي 
واضطرابه في ذلك هو الذي لم 
این زج ها 





لی ڀا كإن يقع فيه حصوعه من احازفة 





ا 
ف بالدکفیر هتلهني اويضعظ اق الا کار غاج الأشعزاق ل غيره ممن حاول ف الادين الجمع 





بين العقل والنقل» وأحد في ذلك بالاجتهاد في الأصول» وم يجمد كما جمد ابن يمية وغبره على ظواهر 
النيوض» والإضلا: من المروئة يعلو على ذلك التضبيق» وهو الذي أنى برقع الخرج في الددين» ولم 
يقف من العقل منوقف اناي المحاصم بل وقف منه موقف المصالح المسالم . 


ولو أن ابن تيمية لم يقع ي ذلك الاضطراب لكان منه المصلح الذي يتطلبه المسلمون قي ذلك العصر» 





ولأمكنه أن يمع كلمتهم على الإصلاح اللازم لحب وهو إصلاح لا يقف عند الحدود الضيقة ال وقف هو 
غندهاء بل يتناول الإصلاح في الدين» والإصلاح في العلمء والإصلاح في اكم وما إلى هذا من أمور الانيا 
والآحرة . 

عبد المتعال الصعيدي 


WN 


امتحان الأستاذية الأزهرية 

يعد أريعة أعوام 

للأستاة زكي الدين إبراهيم يدوي 
ند نيف اوثلاث سنوات حصّرت امتحانات العام الدراسي الأول لدرجة (الأستاذية) الأزهرية؛ وأبديت 
على سفحات الرسالة الغراء عدة ملاحظات عنت لي يشأن انحاضرات والرسائل الي اشتملت عليها ثلك 
الامتحانات. ولا كنت قد قضيت معظم المدة المنصرمة يعيدا عن البلاد في مهمة تعليمية بالعراق عدت منها 
أحيراء فقاد بدا لي أن أحضر يعض اعتسانات هذا العام لأقف على مدى تطور هله الدراسة الجاديدة في 
الأزهر يعدما سلحعت افتحاناتها أربعة أعوام . 

ويسر أن أبدا اليوم ملاحظاق بتسسيل بعض خطوات التقدم في النواحي الت كنت قد تناولتها بالنقد في 
كلمي الأولل.. 

فمن ناحية الشكل أحدت إدارة الكليات 


افأغدت فادرجات خاصة هذه الباقشات عدبا گا ریک 





هريد يطرخ من للم الحادنة المبعة في مناقشات الرسائل» 
ذات مقاعد متسطة. وأصبح النظام 











الحاضر يقضي بأن يقدم للساقة ارك كر ر ر 4 كيه صاحالي )ل( اليا كرصر البحث الذي تشتمل عليه 





رسالنه. فيتيح بذاك الخمهور الستتنتيق اننا الظ9رةا وقوه أشابشة هلاةالماقشات والإفادة منها. كذلك 
أحل معظم حضرات أعضاء اللجان بالتقليد الجامعي الحسل» الذي يقضي بأن ببدءوا ملاحظاتهم على 
الرسائل بالشويه بما يستحق التنويه من مواطن الإجادة فيها مما ينطوني على تشجيع نافع لأصساهاء ومكافأة 


أدبية هم على ما يذلوا من جه وحفز هم غيرهم . 





ومن احية الموضوع لمست تقدعاً سوسا لمستوى الطلاب العلمي على قي غرض الرسائل والمناقشات الي 
دارت حوفا مما يدل على ارتقاء وسائل هده الدراسات في فرؤعها المعجلفة . 

غلى أن حين أباذر إلى تسجيل بوادر التقدم الآتقة الذكر مقدراً للمشرفين على هذا النوع من الدراسة 
جهودهم الت أبلغته هذا المبلغ من النهوض على حداثة عهد الأزهر به - لا يسعن مع ذلك أن أغفل التنبيه 
إلى ما لا يزال بارزاً من مواظن القصور والتقصير فأول ها يسترعي الاتباه من ذلك أن هذه الدراسات 
تعوزها الطريقة الحدفة للبحت والعرض والتصنيق. فالرسائل وإن كانت قد تزحرحت قليلا عن طرائق 
الأزهر النقليدية الي كانت تضفي على الآراء والذاهب القدعة هالة من النقديس تعلها عنجاة من سهام 


۳ 


الناقشة الطليقة والنقد الخر - إلا أا مازالت اي مجموعها حدودة دود التجميع والتنظيم للأيواب العامة في 





متلق العلو» ولا ترج عن هذا النطاق إلا حروجا جرا يأبناث عابرة متفرقة يقع عليها قارئ هذه 





الرسائل في غضون صفساتها دون أن يمس يوحدة فكرية تربط بين غناصرها وتوجهها وجهة معينة مما درز 
فيه أثر امخهود الشخصي الذي هو طابع التصديق الحديث. يضاف إلى ذلك أنه حي في تطاق التجميغع 
والننظيم لا يبدو في الرسائل والحاضرات الخالية - فيما عدا هنها - أثر امهرد الشخصي ف التجديد 
والابتكار في العرض . 

والأصل الذي تقضي به الطريقة الحدينة الحبعة في مغيلات هذه الرسائل وامخاضرات أن يتناول كل منها 





بالبحدث نقطة معينة - لا ابا من الأبواب العامة - يدرسها الباحث دراسة مستفيضة من جميع تواحيها وما 
حيط ها من هلابسات» ثم يعمل فكره ورأيه الخاص في ذلك كله حن يترج بفكرة عامة تعظم غناصر 
البحث وتقرر له كيانا مستقلا يشهد غرضة لصاحه يا يذلاف جد 


لی اشع اا مستقبل حياته العلمية بإضافات جديدة 





الذي يعاه» ومن شأن ذلك أن يثبت مقد 










هن هذا القبيل يسهم ها في تقد العلي. والمن إنظريات حديدة أو يساعد على 
| 


ذلك - على الأقل - إن وقف ره چا 





الأخنات جديرة بأن يذل اجنهد ي مهلبلهنا نهك اعاطع نةه 





اوخت شاا على هذا النحو, وهذا هو 
اشهدف الأول للأبحاث والدراسات الأكاديية الخعلفة , 

كادلك يسترغي الاثثباه في رسائل الأستاذية أن أصحاها لا يراعون فيها الطرائق الحادينة في التبويب والنقسيم 
والفهارس» فما يزال بعضهم يبري على الطرائق القديمة في ذلك مسعاً التقسيم التقليدي إلى أبواب عديدة 
ونصول؛ ومقتصرا على فهرس واحد ف آخر الرسالة. وقليل هنهم يخاول غناكاة الطريقة الحديئة في التبويب 
والنقسيم» لكنه يسير في ذلك على غير هدى لعدم وقوفه على أصول هذه الطريقة» قيدو تقسيماً غير 
منطقي يقام فيه ما حقه التأحير ويؤحر ما حقه التقادم وتوضع بعض عناصر البحث في غير المكان المناسب 
هن أقسامه مما يشيع فيه الفوضى والاضطراب والتكرار أحيانا قيشوه العرض ويعوق الإقادة دنه ويصد عتها 
والظرائق الحديقة في التبويب والنقسيم تقضي بالبدء يوضع حطة للبحث تقررها وحدته وكيائه المستقل بعد 
اتضاحه في ذهن الباحث» ويراعي يها التأليف ين عناصره المتشاكلة لدرحها تحت أقسام رئيسية قليلة 





العده» ثم بتدرج من ذلك إلى تبويب كل من هذه الأقسام ثم إلى تغصيل الأبواب» فالتمييز بين الباحث 


Yé 


المحتلفة فيهاء وتفريع كل من هذه المباحث إلى فروع؛ والنسيز بين النقظ اليج يشتمل عليها كل فرع 
وهكذا بحسب تشعب موضوعات البحث حي يعرض في ثوب قشيب تسج على أساس منطفي هتماسك 
البنيات متسق الخلقات يروف القارئ ويساعده على الإحاطة بأطراقه والوقوف على القكرة أو الفكر الرئيسية 
علو 


5 





الي يقصد الباحث إلى إبرازها. أما القهارس ف المصتقات الحدينة, قراعى فيها التعده يثك 
ثبت للموضوعات بحسب ترتيب ورودها قي البحث؛ وآحر ا بمسب ترتييها الأنعدي» وثالث للمراجع» 


ورابع للأعلام» وحامس لأسماء البلدان وهكذا تسب عليه البحت ويتطلبه تيسير المراجعة , 





ولاتباع الطرائق الحديئة أممية حاصة في موضوعات الدراسات الأزهرية الي تعتمد على مراجع عتيقة كتبت 
يأساليب القرون الخالية» ومن حق الئاس على الأزهرين أن يتتظروا متهم - على الأقل - إفراغ هذه 


1 


الموضوعات ف قوالب جديدة تتاسب عقلية الخيل الخاضر وتثفق وطرائق تفكيره . 
ولكن من ذا عساه أن يوجه شياب الأزهر التوحيه التي يهعهم لأداء هذه الرسالة؟ إن الطلاب لا 


يستطيعون الاهتداء بأنفسهم إلى طرائق اك ولا عندوحة هم من الاعتماة على 







أسائذقم في الأعد بأيديهم في كلة الأزهر العتيدة بل مشكلة 


الإصلاح العامة حيثما بدت الل 4ا مشكلة المدرس أو الأستاة. 





وقد حاول الأستاذ الأكبر الشيخ الزاغي! قا تكد االأؤلى غدلاح 
الجامعة للتادريس ف الأزهرء وإيقاد بعوث أزهرية إلى الخارج عاد أكثر أفرادها إلى مصر بعد انتهاء دراستهم 
واتتظموا في سلاك أساتدة الأزهر. لكن عدد هؤلاء من القلة يث لا يفي بإحداث هذا الغير الجوهري في 
طرائق التعليم» وقد وقفت ظروف الحرب الحاضرة إيفاد البعنات للخارج» كما فتر حماس الأزهر للاستعائة 


الحية يندب عادد كبير من أسائادة 


بأساتذة الحامعة الذين كان في مقدورهم حقأ المساعمة في الموحيه الدراسي المتشود» ويؤسقي أن أقرر أن 
معظم من بقي به للآن من الأساتذة غير الأزهريين هم من تلاهيذ المدرسة القديمة الذين لا يتتلفون كيرا عن 
جمهرة شيوخ الأزهر الحاليين من حيث الصلاحية للنوجيه الأكاديمي . 

وإذا كان لي بناسية ما أبديته من الملاحظات التقدمة على دراسات (الأستاذية) الأزهرية أن أنبه إلى ما 
أعتقده كفيلاً بالإصلاح الممكن ف الظروف الخاضرة» فإني أتوجه إلى المسؤولين في الأزهر والغيورين على 
فضته بالمقترحين الثاليين: 





1 


١‏ - العودة إلى الاستعانة - في نطاق واسع - يكبار الأساتدة الذين إليهم يرجع الفضل ف توجيه سياسة 
التعليم الجامعي في مصر إلى الوضع الذي استقرت عليه الآن» وبخاصة من جمعوا في ثقافاتهم بين الدراسات 
الأزهرية وغيرهاء سواء هنهم من بقوا قي الجامعة حي الآن ومن حرجوا متهاء دون ما نظر إلى الاعتيارات 
الأحتبية عن التعليم وال وقفت حن الآن عقبة في سبيل الاستعانة تمؤلاء الأفاضل الذين يستطيعون وحدهم 
الاضطلاع بوضع حجر الأساس للتطور المدشود . 

؟ - الاستعاضة مؤقتا عن البعفات الأزهرية الخارحية غير الميسورة الآن ببعنات داعلية توقد إلى كليي 
الآداب والحقوق امي فؤاد وقاروق» وغنا سابقة حاوفا الأستاة المصلح الكبير السنهوري باك رقية 
تدريس الشريعة في كلية الحقوق بمامعة قؤاد في عهد عسادته هذه الكليت وكانت فكرة جليلة لم تمهله 
الظروف السياسية - مع الأسف - جين يستطيع تتفيدهاء فلا مائع الآن من الأحذ ها في نطاق واسع لصا 


الأزهر وثقافقه . 






اإليطاآي كلسي الأول من وجوب قيام الأزهر 


أدل الرسائل مع الجامعات الأخرى: لأن في 


وقبل أن أححتم هذه الكلمة أوجه الظر إلى أما سبق أن ++ 
a‏ الأ E‏ 
TY‏ 





بطبع الممتاز من وسائل الأستاذية علي نفقند 
ذلك شسذا للهمم وإذاعة مجمهردات] 
إنراهيم.ركي اللين دوي 
المخرج في الأرهر وكليج 


راح الثقافات الأحرى. 


حقوق باريز والقاهرة 


1 
طاقة زهر 

(مهداة إلى البارؤنة الشاعرة جويتس برليشتجن 

للأستاة علي موه طه 

زهرانك السُْ الي ايها ... بيدي مودّعة بين ودع 

لا وصلتٌ إلى المصيف مها ... كالطفل تام على ذراع المرضع 

أدشي ها فوق الرّمال كأنن ... امشي بطيف ف الظلام مقع 

عضمومة الورقات طن غلالة ... ومست بطانع ذوقاك الشرفع 

ة ... ف هودج أستاره ل ترقع 

حين إذا آويّها بعد السرَى ... وَخَلَقَتُ عتها لسة انمع 


حجوبة كأبيرة شر 





هت لآنيي وأشرق لوثها ... وتردد ت أنفاسها ف مضجعي 


ومضتة تكالسيي حي لحاظها ... لا تشدكي اودر 1 اذ 





هي أنتء أحلامٌ تغازل ناظري .ب e r‏ 

نس ARGEHNH gean‏ 
أنستا تناه وملء شماهها ... دو شورف هة درج 

ومكرت مكرك يا حبةٌ وانقضي .., ليلى» وأنت لدي ساهرة معني 

اسنها عيناً علي تأتياك بابر العجيب الممتع 

حصني حراكي إن مشيت لشرفت ... ولد حطري إن رجعت لموضعي 
شهدت باي مذ تركنك حائرٌ ... مقر بصباب في شعي 11 








فنأ 


من شعر الأطفال 
للأستا علي متولي صلاح 

١‏ - العام الجديد 

مرحبا أهلاً بأيام العمل ... مرحباً ياد من بعد الكسل 
مرحباً مدرسي؛ أل تي 





... لك مين كل صت وعشيّة 
باجمهاذٍ نبدا العام الجديدا ... فليكن يا ريّنا عاماً سعيدا 
وليك في صر إقبالاً وستدا ... وأترة بين الورى عراً وبندا 
كي مااعشنا فداع اها ... نيدل الأتمش منا في رضاها 

؟ - صديق الطيور 

الطيرٌ كم أكرمٌهُ ... الطيرٌ كم أرضيد 


أنا الذي أطمعة ... أنا الذي أسقيه | 


الطبر لا أعاذية ... كلا. ولا أ 


مانت عاضا /0011]1ج1ي4 








۸ 


البريد الأدبي 

إليك أعتذر يا صديقي 

كتب الأخ العزيز الأستاذ درين حشية كلمة في الرسالة يدعوئ قيها للمرة النانة إلى شرح نظرية وحادة 
الوجود. والحق أن وعدت ثم أحلفت» وما كان يجوز أن أخلف الميعاد» ولكن الذي معي حق الوقاء هو 
عرفائ بأن نحلة (الرسالة) قراء من هيع الطبقات في هيع البلاد العربية والإسلاميق وكذا يكون في شرح 
نظرية وحدة الوجوه بلبلة فكرية لا أحب أن يكون ها في هذا الوقت مجال . 

وأنا أتأدب بأدب الغزالي حين ألف كتاباً “ماه (المضتون به على غير أهله) وهو كتاب ألفه للنتواض وطراه 
عن جماهير الناس . 

ولأجل أن يدرك الأستاذ دربي حطر ما يدعوئ إليه أقول أي أعتقد بأنه (ليس في الوحود فضاء ولا سكون 
ولا بوت . 


تاشر إل خنداكة ثم لا بعر 





وهذا الحكم الذي صغنته في كلمات ب ع ذلك من البديهيات» لأنه 





من الدقة ممكان . 





1 فب | 0 
وإذا كان الأخ قد عجب من أنرادك اپام بن حال حي 





يلير الفاسفية» فليس معئ ذلك 
أن أرى ف الإسلام جوائب واهيدآاكننه قال 0ا وإلاكق اعا أي الا امهل :انا أتدشر الإسلام في مضايق مانا عن 
الخوض فيها رسول الإسلام . 

والأخ يعجب من أن أوثر السلامة وأتنوف من ظلم التاس» ويصرح بأن المفكرين في العصور الخوالي قد 
تعرضوا للظلم والقتل» وف هذا قال الأستاة عبد انعم لاف كلاماً جاء فيه أن المفكرين ف هذا العضر لا 
يريدون أن يتحملوا قي سبل هبادثهم أي إيذاء» مع أن أسلافهم كانوا يرحبون بالتقي والنشريد والقئل 
وابخواب حاضر: وهو أ لا أرى ماهير المسلمين مصلحة في أن يؤمنوا بنظرية وحدة الوحود ولو كدت 
أرى شم مصلسة ف الإعان هاده النظرية لعرضتها قي كل مكان» وتعرضت من أجلها للنفي والتشريد والقثل 
وتقول أي في كتاب التصوف الإسلا. 
البحث العلمي الذي ارتضيته لنفسي يوحب أن أدرس كل نظرية من جميع الخوائب» مع التحرر من رأبي 





ت هذه النظرية قي صقحات» ثم نقضتها في صفحات» وأقول إن 





الخاض» حرضاً على 





قراتي . 


له 


ثم أفول هرة ثائية أين أغتقد بأنه (ليس قي الوجود قضاء دي سكون ولا موت) فإن بدا لك أن تنقض هذه 
النظرية فافعل إن استطعت» ولعلك تستطيع» لأغبر رأبي في نظرية وحدة الوجود» ولأسألك عن المكان 
الذي يقيم به حال الزات والمكان . 

نم آقول: ' 

فإن قعلت فستسترق» أنعان الله وأْعاك من الاحتراق بثران وحدة الوحود, 

زكي مبارك 








إلى الأستاة مويه 
عرضت سوال السيد على مراجع اللغة العربية - لا على مراحع الدين - فوحدت ف مادة (لادم ألحد معن 
عل وهاري وجادل 39 القصد قيما أمر به وأشرك بالله. ووجدت في (الزئديق) أله أحد الننوية أو القائل 
بالتور والظلمة أو من لا يؤمن بالآحرة و غن سطن الكفر ويظهر الإبمان» أو هو معرب زن دين 
أي .دين المرأة ج زئادقة أو زتادي» وقد تزنقاق ولاس الإنتققه دتا 








المسلمين أن الذي لا يؤمن بأن 





الله لا إله إلا هوء وأن الله الذي أدبيل فوش Tr“‏ سر عسي وأرسل مدا وأرسل الرسل أجمعين 


و السيعة لهم ديدهم ولا دين . 
وكذلك الین لا يۇمتون إلا بالماة”اللائن ينتوكوت تان 0 وافنتقا] اأرالصر والفكر إن هي إلا من 





بعقيدة التوحيد الي لم تتغير نيو ,لتك A‏ د" وت 
التفاعلات الكيميائية. ليعتقدوا ما شاءوا. فإن سألوا مراجع اللغة العربية عما سیم به. فقد عرفنا اذا 
تيب, أما حرية الفكر فمصوئة بحمد الله الذي نؤمن به إلا أن يقدح أحد في ديننا أو يسمه إكائنا أو يكاب 
قرآننا بمجة ثلاك الحرية المفتراة الي هي أسفل دركات الفوضى حيشذ . 

وتقيل يا سيدتي الأستاة الحليل أزكى تعياق وأو احتراماني 

درني 

يين. تيمور ودهيي 


م أقاجاً يرد الأستاذ صلاح دهي في عدد الرسالة الماضي» ولكتي فوجعت بلهجة هذا الرد؛ فالخقائق حكن 


أن تقال؛ دون أن يتاج قائلها حتماً إلى البداءة! 





تحدثت عن تيمور مع جماعة من كناب القصة والروايت - وم أقصر 





وأكبر ما يأحده علي في رده أ 


الموازئة على كناب الأقصوصة - فما تقوله إذا كان (تيمور) نفسه هو الذي يضطر الناقد إلى هذاء لأنه لا 
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حاولاته على الأقصوصة فيحاول معها القصة والرواية؟ وإلا فما (نداء الحهرل) وما (قنابل) و كيف 
يتسادث التاقد عمن اول هذه وتلك؟ 
أما حكاية أن ليس هناك (مدارس) فتية قلست أدري إلى أي وأد من الموضى والسذاجة تقوذنا فأدعها لأا 
لا تستحق الحديث1 
وقال: إن نسيت توفيق الحكيم عند الكلام على (كفاح علية) مع أنه في (رواية) له اه إلى صر الفاديمة و 
(الرؤاية) الت يعنيها هي قصة (عودة الرؤح) وهي تناول عهد النورة المصرية. فهل هذا هو ما يعنيه الأستاذ 
العلامة بأنه (مصر القادقة)؟. ثم يا هذا العام باللاقنات (اليقط) كيف تتسكم فتستم تسمية (عودة الروح) و 
(كفاح علية) رؤايتين» ولا تسميهما قضتين؟! مع اعتزازك العريض بأنك تعرف اصطلاحين؟! 
ثم يدكر أن يكون المازئ كاتب قصة. فبماذا تسمي (إبراهيم الكاتب) أو (إبراهيم الناق)؟ تسميهما مقالنين» 
لأن الارن كاتب مقالة قحسب؟! 


وينكر أن يكون لتوفيق الحكيم 'قصة. قما او كقاار وح وها الإأنصة المعبد وما سواعنا في غرف السيد 


ردج 








صلاح؟۱ 





تم ماذا؟ ١111 VY Û‏ 
نظ أناإتكتإن دة حكم المكسوس حوالي 
خمسمائة عام لا ماثتين كما ذكر الأستاذ بحيب محفوظ. قما رأيه قي حهل رجحل كجوستاف لويون يقرر في 
كناب (الخضارة المصرية) (أن حكم افكسوس يقي ثحو خمسة قرون) وأن الصراع بينهم وبين حكام طية قد 
ظل أكثر من ماثة وخمسين وعاما؟ لعل مدة الصراع هي الت ييرم الأستاذ العلامة بها مدة حكم 
کسر 

أما أن خط ي تعقيبي على قول اللاك (سكتن رع): رم تكن العجلات من آلات الخرب لدى الرعاة 
فكيف يكون لخرشهم أضعاف ها خيشتا متها) لأن المكسوس إغا أخدوا الفجلات عن أهل فلسطين. 
فلست أدري كيف أرد على الأستاة صلاح قبها. إن 


ثم يلجأ إلى فجمه وهو يتكلم عن مهلل تالفازتع اناا 





قي حاجة لأن أستعير شجته! 





آمكسوس سيقوا المصربين قي استخدام عجلات الحرب آم لا؟ أهم قد غليوا هذا السبى أم لا؟ هذا هو لي 








الموضوع وتعقيبي في موضعه. أما تعقيب الأستاذ صلاح فله وضف آحر ليس الآن في قاموسي! 








۳ 


وأما أن حمس مشق هن (الحماسة) بمعناها. فأنا في اتنظار ما يفيت ولا يكفي أن يقرره العام العلامة السيد 
صلاح ليصبح يقي لاشك فيه ا 

وأما أن بلاد بتت هي الصومال فهو عق في هذا وأنا عنطى!1 والمسألة أحون من كل هتا التبجح العريض 

ها الذي أثار الأستاة لاح إذن» ورج به إلى تلك اللهجة البأديئة؟ 

نن مما يرضيه. فأنا إذن لا أصلح للنقد! ولكنين كنت أصلح ولا شك 





أثاره أولاً: أن إشارق إلى قصصه فم 





يوم كدت أجامله فأكتب عنه كلمة تشجيع. وكان على الأستاذ القضاص الكبير أن يعرف أن شجعته ف 
البدء متنظرا حطواته إلى الأمام. و لم يكن معقولا أن تظل لغة التشسيع وهو يخرج كتابه الرابع فلا يادو أن 
هناك عطوة وراء الخطوة الأولى؛ ولا يزيد على أن يظل مبتدثاً! حيشذ م يكن بد هن التنبيه الرفيق وقد 
فعلت» فآثر كل هذا اياج . 





وأثاره ثانا 
ظل باهت لتيمور» وأن له خصائصه في («ح كت اال ) خخ شارف بين الأستاذ والتلميل.. فهو إا يداقع عن 
هده النلمذة» فشيء متروك لأخلاق هذا 





أن لم أرض تيمور. وهو ينس يبه وین تفسه - وإن انکر هذا كل الإتكار في أحادينه - أنه 


تسه حین يتختفى وراء أستاقه.. أما تتضلد 





الخيل! V0‏ 4 
ونعد قإن إغرازي الشخصي الكل لفتلاع هرك اللاق<ابدفطج"زل/أنأتاقشد, ورلا فقد كنت أعرف يوم 





كتبت عن (تيمور) أن هناك صلاحا وعشرة صلاحات أحرى» سيعاد ون ألفسهم (حوئة) إذا لم يشتموا هذا 
الذي لا يتملق تيمور!! 

سيد قطب 

دعبل شاعر المحاء 

يمناسبة تشرقي بزيارة الوطن العزيز أحذت أطلع على بعص الكتب الج تتناول أخباره وحوادثه» وكان من 
بينها كتاب للرحالة العربي (اليكري) حاص يوصف يلاد المقرب من كتايد المسمى (المسالك والممالك)» وقد 
لفت نظري في الصفحة السابعة ها ورد بخصوص شاعر الجاء (دعبل)» حيث قال: (. . . وما ققح عمرو 
برقة بعث عقية بن نافع حي بلغ زويلة وصار ما بين برقة وزويلة للمسلمين. وبزويلة قمر دعبل بن علي 
الخزاعي الشاعر. قال بكر بن حماد: 


اللوت غادر دعبلا بزويلة --. وبأرض برقة أذ بن حضيب 


۲ 


فرحعت إلى بعض المصادر الأحرى أبعت عن ترجة واقية ذا الشاعر علي أهتدي إلى الأسباب الي دقعت 
هذا الشاعر أن يرك يغداد ويتهب إلى زويلة في جوف صحراء طرايلس. وكان من ين هذه المصادر معجم 
الأذباء لياقوت الحموتي» طبعة دار المأمون؛ فوجدت له ترجمة في الجزء الخادي عشرء ولكن صاحب هذا 
المعجم م يتعرض لوفاة هذا الشاعر وأين دقن. أما كناب وفيات الأعيان لابن لكان اللي نشره ديسلان» 
طبعة باريس سنة 4١*84‏ فقد أورد له ترجمة صغيرة مكتفياً يذكر بعض الأمثلة من شعره وقال في صفحة 


لف وتو سنة 147ه بالطيب» وهي بلدة بين واسط العراق وكور أهواز. . .). ثم تصقنت 





قاموس الأعلام للزركلي فوجدته يذكر في صفسة 5١3‏ من الجرء الأول أنه توق ببلدة الطيب كما ينقل عن 
ابن حلگان. 

فإلى أدباء مصر ومؤرخيها أسوف هذه النبذة راحياً التفضل يتسقيق هذه الأسباب غلى صفحات الرسالة 
الغراء حيث ها المكانة الأولى ف تفوسنا تمن 








الطرا 





اللسيين؛ والأمل معقود بأن يتقضل مؤرخ مضر الكبير 
الأستاذ عبد الحميد العبادي يتتاول هاا الو مو ١١‏ 
فضطفى بعيو 

مسراته - طرابلس الغرب IV‏ 
الخوارزهي أيضا 

أحاد الأستاذ علي محمد حسن المدرس بالأزهر على الأستاذ منصور جاب الله في مقال نشرته الرسالة أنه لم 
يدقق في بعض أحكامه الأدبية» ومن ذلك دعواه على القدامى يهم منحرا الخوارزمي لقب (الأديب) لأنه 
كان (راوية)؛ وتبهه إلى أن الخوارزمي شاعر فسل وكاتب بايع» و كذلك أحد عليه جريه مع النقاد القائلين 
قرية الخوارزمي ف المناظرة ببنه وبين بديع الزمان افمذان . 

ولقد كنا نتنظر أمام هذه المآعحذ أن يداقع الأستاذ متصور عن رأيه وأن يعدثنا كيق أطلق على الخوارزني 
(لقب الأديب) لروايته فحسي؟ ومن الذي أطلقه غليه؟. . . وأن ينتصر للبديع في تللك المناظرة بأسباب 
وجيهة ولكن الرسالة طلعت علينا يكلام للأستاة متصور لا حدوئ منه ولا محصول له ققد وافق الأستاة 
علياً على كل ما أده عليه وزاد أنه يعرف المراجع ال استند إليها الأستاذ ف اعتراضاته (!) وأنه انساق 
إلى ذلك انسياقا (!). وماذا يقيد القراء أن يعرقوا أن الأستاذ عنضورا اطلع على هذه المراحع» ولكنه انساق 


إلى ما انساق إليه انسياقا؟. وهل أراد من ذلك أن يغض من خصمه؟ 


۲ 
نريد أن تقول للكاتب إن الأستاذ علا قد نيه على ها تبهة عليه ناا بست ستوات في ضيقن سنة ١۹۴۹‏ 
حيث كان يكنب في السياسة الأسبوعية ترجمة للبديع يستطيع أن يرجع إليها إن شاء؛ وتظن أن الأستاذ علياً 
م يطلع على كتاب المستشرق» كما (تمسي) أن الأستاد متصوراً لم يطلع عليه ولا “مع بد وإلا لاتتفع ميد؛ 
على أن الانتصار للخوارزمي رأي قدم» لا فضل فيه للمستشرقين» وإن كنا لم تظقر بالأسباب الي ذكرها 
الأستاة . 

امد الشرياصي 

كلية اللغة العربية 
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